
تطـــور صـــناعة الـــدرون.. وكيـــف تصـــدّرت
تركيا هذا القطاع عالميًا

, يونيو  | يا كتبه مجد أبو ر

تتعــدد أشكــال وأنــواع الطــائرات العاديــة والحربيــة، وتختلــف كــل منهــا بمحركاتهــا وســعتها وحجمهــا
كثر وسرعتها، لكن طائرة قد تصل بعض أنواعها بحجم “علبة الكبريت”، أرقت أغلب دول العالم، أ

من الطائرات العملاقة، بل وغيرت كثيرًا في مفهوم الحروب حتى في الأمور الحياتية.

هذه الطائرة تسمى بـ”درون” التي تبرمج وتوجه عن بعد، يتحكم بها خبراء متخصصون على الأرض،
أي أنهـا طـائرة مسـيرة دون طيـار، وتكـون مجهـزة بـأدوات تسـمح لهـا بالقيـام بمهامهـا المطلوبـة منهـا،

وقد تكون مزودة بأجهزة وكاميرات، وحتى بقذائف وصواريخ لاستخدامها ضد أهداف معينة.

عــادة مــا تســتخدم الــدرون للمراقبــة والهجــوم مــن الناحيــة العســكرية، ويتــم اســتخدامها أيضًــا في
مجالات مدنية أخرى متعددة مثل مراقبة خطوط الأنابيب وإطفاء الحرائق إضافة إلى المهام الصعبة
والخطرة وفي حالات الكوارث الطبيعية، ومن الناحية العلمية تعمل الدرون على إعادة البث بالنسبة

لمحطات الإرسال أو في الأرصاد لكشف درجة الحرارة والرياح والأعاصير.
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هذا النوع من الطائرات لا يحتاج إلى الأجهزة والمعدات التي تتطلبها الطائرات التقليدية، فهي ليست
بحاجــة إلى مقصــورة  أو أدوات تحكــم أو إلى متطلبــات أخــرى مثــل الضغط والأكســجين، الأمر الــذي
أدى إلى تخفيــف وزن الطــائرة وتخفيــض كلفتهــا، فضلاً عــن التغيــير الــذي أحــدثته في طبيعــة الحــرب

الجوية، فأصبح المتحكمون بها بمنأى عن الخطر.

مميزات “الدرون”
تتميز طــائرات الــدرون بقــدرتها علــى التحليــق لفــترات طويلــة لارتفاعــات تصــل إلى  ألــف متر، ممــا
يجعلها غير مرئية وغير مسموعة، وهي تعمل وتوجه ببرنامج كمبيوتر يديره مشغل على الأرض أو عبر
كــثر، منظومــة للاتصــالات بالأقمــار الصــناعية، وتبــدأ أســعارها مــن  دولارًا إلى  ألــف دولار وأ

حسب الحاجة والمقدرة، يمكن شراؤها عبر الإنترنت.

يتم إنتاج هذه الطائرات في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي و”إسرائيل”
والصين وروسيا وجنوب إفريقيا، كما أن هناك عشرات الدول التي تعمل على

تطوير وتصنيع أنظمة لهذه الطائرات

 

ترتبط مكونات وقدرات هذه الطائرات بطبيعة المهمة التي أنتجت من أجلها، ويختلف عرض الجناح
وطـول الجسـم في كـل نـوع منهـا، وقـد يصـل في بعضهـا إلى بضعـة سـنتيمترات ويطلـق عليهـا “الميـني
طـائرة”، ويصـل في أخـرى إلى  مـترًا، ويمكـن تحميلهـا معـدات عسـكرية مثـل الصـواريخ والقذائـف
وأجهـزة الاسـتطلاع والإنـذار المبكـر وكـاميرات التصـوير عاليـة الدقـة، أو مدنيـة كأجهـزة اسـتشعار لرصـد

الأهداف الحرارية عن بعد.

دول منتجة للـ”درون”
يتم إنتاج هذه الطائرات في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي و”إسرائيل” والصين وروسيا وجنوب
إفريقيا، كما أن هناك عشرات الدول التي تعمل على تطوير وتصنيع أنظمة لهذه الطائرات، وهذا
النــوع مــن الطــائرات موجــود لــدى نحــو  دولــة، والســبب في هــذا الإقبال النجــاح الــذي أظهرتــه

الطائرات خلال حرب الولايات المتحدة على العراق وأفغانستان.

عام  كانت الولايات المتحدة الأمريكية تحتكر صناعة وتطوير الطائرات دون طيار، ثم دخلت
الصناعة لبريطانيا ثم الصين التي كشفت في  عن  موديلاً جديدًا لهذا النوع من الطائرات

ثم حققت نموًا متسارعًا في صناعة الدرونز خلال السنوات الأخيرة.



 فكرة الطائرة دون طيار وصناعتها ليست جديدة، بل قديمة بدأت منذ
عامًا، وذلك في عام ، عندما هاجم الجنود النمساويون مدينة البندقية

ببالونات مسيرة مليئة بالمتفجرات

 

أظهرت أرقام واردة من المصلحة العامة للجمارك الصينية أن قيمة الصادرات الصينية من الطائرات
دون طيار وصلت إلى . مليار يوان “نحو . مليار دولار أمريكي” في الأرباع الثلاث الأولى من
يـادة .% قياسًـا علـى الفـترة المماثلـة مـن العـام الأسـبق، وبلـغ حجـم الإنتـاج مـن عـام ، بز
ــادة % علــى ي ــار في الصين نحــو . مليــون وحــدة في عــام ، بز ــة دون طي الطــائرات المدني

أساس سنوي.

يخ طائرات “الدرون” تار
إن فكـرة الطـائرة دون طيـار وصـناعتها ليسـت جديـدة، بل قديمـة بـدأت منـذ  عامًـا، وذلك عـام
، عندما هاجم الجنود النمساويون مدينة البندقية ببالونات مسيرة مليئة بالمتفجرات، نجح
بعضها وبعضهــا الآخــر ارتطــم وقصــف خطــوط النمســاويين، الأمر الــذي أدى إلى عــدم اعتمــاد هــذا

الأسلوب على نطاق واسع.

خطوة مهمة في عالم تصنيع الدرون، فبعدها بـ  اعتبرت رحلة الأخوان رايت المشهورة عام
عامًــــا فقــــط ، طورت بريطانيــــا العظمــــى أول طــــائرة مجنحــــة ســــموها” طــــائرة روســــتون بروكتــــور
الجوية” المعتمــدة علــى تصــميمات الفيزيــائي “نيكــولا تيسلا”، وعلــى الرغــم مــن أن تكنولوجيــا هــذه
الطــائرة بدائيــة، فإنهــا تعتــبر محاكيــة لطــائرة الــدرون الحاليّــة، وذلــك لأنهــا عملــت بواســطة التحكــم

اللاسلكي.

عــام ، حــاولت بريطانيــا اســتخدام هــذه الطــائرة المحملــة بقنبلــة في الحــرب العالميــة في ساحــة
يبلين” الألمـاني – منطـاد ألمـاني كـان يسـتخدم في الحـرب العالميـة المعركـة الجويـة، بهـدف ضرب منطـاد “ز
الأولى بصـفته قنـاص وأداة اسـتطلاع -، رغـم أن مخترعهـا اعتقـد أنـه يمكـن اسـتخدامها ضـد أهـداف

أرضية.

أدى فشل الجيش البريطاني في تحقيق هدفه من الطائرة، إلى إلغاء هذا المشروع، واعتبر أن الطائرات
الجويــة المســيرة لــديها إمكانــات عســكرية محــدودة، وهــذا مــا لم يعتقــده الجيــش الأمريكي، ففــي عــام
 تـم إنشـاء بـديل أمريـكي أطلقـوا عليـه اسـم “طـائرة هيـويت سـبيري الأوتوماتيكيـة” في تجربـة

أثبتت نجاحها وتم تطويرها فيما بعد.
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شهدت الطائرات دون طيار تطورًا ملحوظًا خلال فترة الحرب العالمية الثانية – التي شهدت عددًا من
التطــورات التكنولوجيــة -، وذاع ســيطها فــترة الحــرب البــاردة بين المعســكر الــشرقي بقيــادة الاتحــاد
الســوفيتي والمعســكر الغــربي تحــت قيــادة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، باســتخدامها للتجســس علــى

ير المسربة غالبًا ما تكون متناقضة. بعضهما البعض، لكن التفاصيل ما زالت سرية، والتقار

ولكن في تلك الفترة كانت طائرات الدرون مصنفة على أنها من “المستجدات” التي لا يمكن الاعتماد
عليها في أي مكان آخر مثل الابتكارات الجديدة المثيرة في الطائرات المأهولة مثل Flying Fortress و

SR-71 Blackbird، فضلاً عن كونها باهظة الثمن.

بدأ تاريخ استخدام الطائرات دون طيار “غير العسكرية” عام ، وذلك
عندما تم استخدامها للإغاثة من الكوارث والمراقبة الحدودية ومكافحة حرائق

الغابات

 

تعتــبر البدايــة الحقيقيــة والمفصــلية في حــروب الطــائرات دون طيــار الحديثــة عام ، عنــدما قــام
جيــش الاحتلال “الإسرائيلــي” باســتخدام الطــائرات دون طيــار في ساحــة المعركــة إلى جــانب الطــائرات
المأهولـة للقضـاء علـى الأسـطول السـوري بأقـل خسـائر ممكنـة، واسـتخدم سلاح الجـو “الإسرائيلـي”

ية والتشويش على الاتصالات. الدرون العسكرية للتجسس على المواقع السور

يخ الحـــــديث لطـــــائرات “الـــــدرون” التـــــار
ية التجار

بدأ تاريخ استخدام الطائرات دون طيار “غير العسكرية” عام ، وذلك عندما تم استخدامها
للإغاثة من الكوارث والمراقبة الحدودية ومكافحة حرائق الغابات، في حين بدأت الشركات باستخدام
يـر صـحيفة الطـائرات دون طيـار لفحـص خطـوط الأنـابيب ورش مبيـدات الآفـات في المـزا، وفقًـا لتقر

“وول ستريت”.

عام  أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “أمازون” أن شركته تدرس استخدام الطائرات دون طيار
ــاع في المواقــع ــون غرضــه الــذي يطلبــه مــن الموقــع، كمــا أصــبحت الطــائرات تب كوســيلة لتســليم الزب
والمحلات بأســعار بســيطة، بغــرض التصــوير لشركــات الإنتــاج الســينمائية أو لأغــراض ترفيهيــة كتصــوير

مناسبات الزواج.

Altair ية للمستهلك، كشركة تعمل العديد من الشركات اليوم على صناعة طائرات الدرون التجار

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-43697373
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Aerial التي تصنع طائرات سهلة الطيران للمبتدئين ومنخفضة التكلفة والصديقة للمبتدئين، كما
أن شركة EHANG الصينية ترغب في تقديم خدمة سيارات أجرة عن طريقة الدرون قادرة على حمل
يــق لإنشــاء طــائرات تكــون قــادرة علــى العمــل في الــداخل في أمــاكن الركــاب، وتقــود Flyability الطر

معقدة صعبة على الأشخاص.

الدرون في تركيا
تعــد تركيــا ســادس دولــة في العــالم تصــنع وتطــور وتصــدر طــائرات “الــدرون” العســكرية وذلــك بعــد
الولايـات المتحـدة و”إسرائيـل” والصين وباكسـتان وإيـران، فقـد دخلـت العصر الثـاني لصـناعة طـائرات
كبر منتج ومستخدم لهذا النوع من الطائرات الفتاكة، حسبما الدرون، وباتت تنافس هذه الدول كأ

كشف موقع إنترسبت الأريكي.

ذكر الموقع أن المهندس الكهربائي سلجوق بيرقدار الذي حصل على ماجستير من جامعة بنسلفانيا،
ودكتوراه من “أم أي تي” في ماساسوشيتس هو الذي يقف وراء مشروع تصنيع طائرات الدرون في
تركيـا، ففـي عـام  أقنـع بيرقـدار مجموعـة مـن المسـؤولين بحضـور عـرض بسـيط لطـائرة مسـيرة
مصنعة بيتيا، الذي عرض أن الدرون تقنية تكنولوجية جديدة ستكون لها دور في الحروب القادمة،

لذا يُعتبر بيرقدار الأب الروحي لصناعة الدرون في تركيا.
 

وقبل أن يعرض بيرقدار تصميم طائرته الدرون لمجموعة المسؤولين، كانت شركة الصناعات الجوية
والفضائية “تاي”، التابعة لوزارة الدفاع التركية، تعكف بالفعل على برنامج لإنتاج هذه التقنية، لكن
الحكومــة آنــذاك قــالت إن الأفضــل شراء تلــك الطــائرات مــن الولايــات المتحــدة و”إسرائيــل” بــدلاً مــن

الاستمرار في تطويرها محليًا.

عــام  بــدأت المرحلــة الأولى بتطــوير نمــوذج الطــائرة المســيرة “بيرقــدار TB2″ حيــث أجــرت أولى
رحلاتها في يونيو ، عقب ذلك أبرمت الشركة التركية للصناعات الدفاعية “بيكار” اتفاقًا لتطوير

. المرحلة الثانية والإنتاج في ديسمبر

عــام  كشفــت تركيــا عــن طــائرة درون محليــة الصــنع تحــل محــل طــائرات الــدرون المســتوردة
الإسرائلية وأطلق على هذه الطائرة اسم “أنكا”، أي “العنقاء”، ويبلغ طول جناحها  قدمًا وهي
قادرة على الطيران بارتفاع عشرة آلاف كيلومتر والتحليق لمدة  ساعة بشكل متواصل، لكنها غير

مسلحة.

تُمثل طائرة “بيرقدار تي بي ” المسيرة المسلحة اليوم العمود الفقري للعمليات
الجوية التركية، فهي تحلق على ارتفاع  ألف قدم لمدة تصل إلى  ساعة

https://www.flyability.com/


 

ــة مــن طــائرة بيقــدار، حيــث أجريــت أولى التجــارب في أبريــل ــة الثاني ــاير ، انطلقــت المرحل في ين
 أعقـب ذلـك تسـليم ، وسـلمت أول سـت طـائرات للقـوات البريـة التركيـة في نـوفمبر ،
طــائرات أخــرى للقــوات البريــة في يونيــو ، ودخلــت تلــك الطــائرات الخدمــة رســميًا في القــوات

التركية منذ ذلك الحين.

تُمثل طائرة “بيرقدار تي بي ” المسيرة المسلحة اليوم العمود الفقري للعمليات الجوية التركية، فهي
تحلـق علـى ارتفـاع  ألـف قـدم لمـدة تصـل إلى  ساعـة، لكنهـا تعتمـد في اتصالاتهـا علـى محطـات
تحكــم أرضيــة، وتتمكــن الطــائرة مــن حمــل أوزان تصــل إلى  رطلاً، كمــا تتمتــع بميزة الاســتطلاع

الليلي وإمكانية إجراء مهام المراقبة والاستكشاف والتدمير الآني للأهداف.

فيما دمجت شركة “روكتسان” التركية المتخصصة بصناعة الصواريخ والقذائف صواريخ ذكية محلية
الصــنع مــن نــوع ”MAM-L ve MAM-C’yi“  في هــذا الطــراز مــن الطــائرات، وتتميز هــذه الصــواريخ

بالقدرة على إصابة النقطة المستهدفة على بعد  كيلومترات.

انتقلت تركيا في هذا العام من مرحلة الاكتفاء الذاتي في إنتاج محركات الطائرات
“الدرون” إلى تصدير تلك المحركات للخا ودخول باب المنافسة العالمية في

المجال

 

يتــون اللتين نفّذتهمــا القــوات لعبــت هــذه الطــائرات دورًا مهمًــا في عمليــتي د الفرات وغصــن الز
يا، وأبرمت أنقرة اتفاقات لتزويد كل من أوكرانيا وقطر بطائرات من هذا المسلحة التركية شمالي سور
النــوع، وغالبًــا مــا تظهــر الطــائرة في ســماء جنوبي شرقي تركيــا، للحمايــة ومكافحــة الإرهــاب ولأهــداف

إستراتيجية أخرى، وقد ساعدت طائرات الدرون التركية في رصد دمار وتهجير سكان مدينة بالغوطة.

تركيا تصدر “الدرون” للعالم
انتقلت تركيا في هذا العام من مرحلة الاكتفاء الذاتي في إنتاج محركات الطائرات “الدرون” إلى تصدير
تلـك المحركـات للخـا ودخـول بـاب المنافسـة العالميـة في المجـال، إذ تسـتعد شركـة “توسـاش” التركيـة،

ف صناعة محركات الطائرات، التي نجحت بشكل كبير إلى الدخول للمنافسة العالمية.

ــة ناجحــة لأول محــرك مــن المحركــات فقــد طــورت الشركــة محركــات بي دي ، وأجــرت أول تجرب
المذكورة بعد تركيبه على طائرة “عنقاء” دون طيار، وقد تجاوز المحرك اختبارات الطيران على ارتفاعات

وسرُعات مختلفة بنجاح.

https://theintercept.com/2019/05/14/turkey-second-drone-age/


 المحرك من طراز بي دي  الذي سيكون بفضل نظام الشاحن التوربيني
الخاص المزدوج فيه، محرك توربوديسيل الأول والوحيد في جميع أنحاء العالم،

القادر على العمل تحت ظروف  ألف قدم

 

ثــم ســلمت الشركة أول  محركــات منهــا إلى الشركــة الرئيســية توســاش/ تــاي للصــناعات الجويــة
والفضائية التركية، وقال مدير عام الشركة إن تطوير مشروع المحرك – وهو نفس المحرك المزودة به
طــائرة “عنقــاء” دون طيــار -، بــدأ مــن خلال تحويــل اســتخدام المحــرك الأخــير في الأغــراض المدنيــة إلى

الاغراض العسكرية، وتم اختباره بنجاح.

وأشار أن المحرك من طراز بي دي  الذي سيكون بفضل نظام الشاحن التوربيني الخاص المزدوج
 فيه، محرك توربوديسيل الأول والوحيد في جميع أنحاء العالم، القادر على العمل تحت ظروف

ألف قدم.

ومـن المتوقـع أن تتسـا المفاوضـات مـع الزبـائن الراغـبين، علـى مسـتوى العـالم، في شراء محـرك بي ي
 خلال العـام الحـاليّ، وبذلـك سـتقوم تركيا بعـد فـترة قصـيرة جـدًا بإنتـاج وبيـع محركـات طـائرات

دون طيار.

يد عبر “الدرون” تسليم البر

دخلــت مؤســسة البريــد التركيــة “بي تي تي” ضمــن الشركــات العالميــة الــتي تســتخدم طــائرات الــدرون
ــازل كشركــة أمــازون وDHL وبيتزا العالميــة، حيــث عرضــت شركــة “ألتينــاي” لخــدمات التوصــيل للمن
سبتمبر الماضي طائرة درون لنقل البضائع، وهي إحدى أهم الشركات العاملة في مجال الصناعات

الدفاعية المحلية في تركيا والمصنعة للطائرات دون طيار التي عملت طويلاً مع بي تي تي.

يمكن التحكم بالدرون بشكل مستقل بعصا تحكم يستخدمها بي تي تي بعد
تحديد العنوان، وبعد وصول الحزمة إلى النقطة المحددة للمهمة، تعود

الطائرات إلى المنطقة التي أقلعت منها، مرةً أخرى دون سائق

 

وسـيتم اسـتخدام الـدرون الـتي طورهـا مهنـدسون أتـراك بوسائـل محليـة وتركيـة بالكامـل، غالبًـا عنـد
النقاط التي تعيق فيها الظروف الجوية النقل، كما سينقل بي تي تي شحنات بالطائرات الدرون فوق
الماء، في نقل البضائع بين منطقتي بوستانجي وجزر الأميرات، كما يعتزم المكتب نشر طائرةٍ دون طيار

لعمليات الشحن على بحيرة سابانجا.

يمكن التحكم بالدرون  بشكل مستقل بعصا تحكم يستخدمها بي تي تي بعد تحديد العنوان، وبعد
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وصول الحزمة إلى النقطة المحددة للمهمة، تعود الطائرات إلى المنطقة التي أقلعت منها، مرةً أخرى
دون سائق.

في النهاية، إن طائرات “الدرون” الصغيرة غيرت مفاهيم كثيرة في عالم الحرب والسلم وعالم التجارة
ـــل أي اخـــتراع ـــك يعتمـــد على اســـتخدامها، بكونهـــا اخـــتراع ذي حـــدين مثلها كمث ـــة، وذل والرفاهي

تكنولوجي آخر.
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